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افتتح مساء أمس الأول معرض “أحلام حقیقیة” للفنان السوري صفوان داحول في غالیري أیام في دبي، وسط حضور كثیر من الفنانین العرب والأجانب،
وقد احتلت اللوحات التسع لداحول كامل مساحة الصالة، فلوحات داحول تنتمي إلى الجداریات، حیث یزید عرض بعضھا على خمسة أمتار، ویبلغ

ارتفاعھا ما یقارب الثلاثة أمتار، وھي مشغولة بالأكریلیك، وتحدیدا بالأسود والأبیض، كأني بھ یدفع المتلقي نحو صدمة التناقض بین ھذین اللونین، بین
حدین أقصیین في المشاعر والتعابیر، و”ربما” التأویل .

المرأة ھي أیقونة في معظم لوحات داحول، وھي أحیانا امرأة تطل من اللوحة على فضاء المدینة، ولیلھا، وأضوائھا، وھي مدینة تأخذ شكل أحزانھا من
ملامح المرأة، من عینیھا، ومن قسمات وجھھا، فنرى المرأة وقد أصبحت جبل قاسیون، وخلفھا دمشق، حیث البقع الضوئیة الصفراء تأخذ التأویل إلى
الكم الكبیر من المعاناة التي تحیاھا المدینة، وخاصة ذلك الصمت الذي تمثلھ ملامح المرأة، لكن اللعبة الفنیة والجمالیة والتعبیریة لا تنتھي ھنا، فنحن نجد

جناحین صغیرین خلف المرأة، وكأن داحول یحاول أن یطیر بنا إلى أملٍ ما، أمل ینبثق من الأبیض والأسود، ومن الحزن نفسھ .

في لوحة أخرى یتحول الكائن إلى مربعات تضم أرقاماً، أرقام تمتد لتلغي الكائن ذاتھ، حیث یجد المتلقي نفسھ أمام تجرید من طبیعة أخرى، فھو لیس
تجریداً بالمعنى الفني المألوف، حیث تختفي الكتلة لمصلحة الخط واللون .

الطاولة، والكرسي، والظلال، كلھا أشیاء تحتفي بھا لوحات داحول بطریقة قاسیة وحمیمة في الوقت ذاتھ، وكأن الكائن محدد في فضاء صغیر، ومع حجم
اللوحات الكبیرة تصبح تلك الأشیاء الصغیرة فضاءات واسعة، كما تصبح ھي والكائن كلاً واحداً، ویتداخل الحقیقي بالوھمي، كما یتداخل الظل بالنور .

وفي حدیث مع الفنان داحول على ھامش المعرض قال: أرى أنني ممن یكتبون مذكراتھم الیومیة من خلال اللوحة، فأنا لا أفكر بالمدارس الفنیة، وإنما
أفكر بالتعبیر ذاتھ، وبأن أكون حاضراً بطریقة تعبیري في زمني، فأنا الآن في 2011 ولن أقبل أن أعبّر كما یعبر فنان في ستینات القرن الماضي، وإلا

ما فائدة تراكم التجارب والخبرات .

وحول اختیار الأحجام الكبیرة للوحاتھ قال: أمام الجداریات أجد نفسي أكثر حریة في التعبیر، ولا تعود تشغلني التقنیة، كما أن للجداریة عالمھا الخاص
المختلف عن اللوحات الصغیرة، وھي تضع الفنان أمام ضرورات مختلفة، وتستفز فیھ أشكالاً جدیدة من التعبیر .

وحول الإضافة التي یشكلھا معرضھ ھذا إلى معارضھ الكثیرة السابقة قال داحول: لا أعتقد أن الفنان یقدم إضافة محددة بین معرض وآخر، إن الإضافة
تأتي عبر معارض متعددة، فأنا مؤمن بأن كل معرض جدید ھو خطوة متقدمة في البحث لدى الفنان، كما أنني أعدّ نفسي فناناً أنانیاً یشغلني التعبیر عن

حیاتي وذاتي أكثر من كوني مشغولاً بما یسمیھ الفنانون الإضافات وما شابھ .
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